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ليست مقابر السبع ملل، الواقعة في الإسكندرية، كغيرها من المقابر، بل تحتل صدارة الأماكن الأثرية الأكثر شهرة في المدينة 
الساحلية، فهي أشبه بمتحف ضخم يضمّ رفات جاليات وطوائف مختلفة

مقابر السبع ملل
أضخم متحف أثري وتاريخي في مصر

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــة الإســـكـــنـــدريـــة،  ــنـ ــديـ ــلـــب مـ فــــي قـ
شـــمـــالـــي مـــصـــر، تــنــبــض حــكــايــة 
تروي  والتاريخ،  بالحياة  مليئة 
ــة الــســاحــلــيــة  ــنــ ــــخ المــــديــ ــاريـ ــ ــــن تـ جـــانـــبـــا عـ
وثقافات وجنسيات متعددة، شكّلت يوما 
ما جزءاً لا يستهان به من التاريخ المصري 
القديم. إنها مقابر »السبع ملل« أو مقابر 
اللاتين، وهي أشبه بمتحف ضخم. وتعد 
أبــرز وأشهر المقابر في مصر،  واحــدة من 
يـــزيـــد عــمــرهــا عـــن 150 عـــامـــا، وتــضــم  إذ 
رفاتا من غالبية جنسيات العالم، وتتميز 
بجمالها الباهر، وروعة تصميمها، وهي 
مــشــابــهــة إلــــى حـــد كــبــيــر لمــــدن الأســاطــيــر 
والأحـــــلام المــثــقــلــة بــالــتــاريــخ، مــثــل مدينة 

أثينا القديمة.
باب  منطقة  فــي  تقع  التي  المقابر  وتحتل 
الأماكن  شرقي وسط الإسكندرية صدارة 
الأثرية الأكثر شهرة في المدينة الساحلية، 
وتجذب انتباه الزوار والمهتمين بالتاريخ 
ــر،  ـ ــمَّ ــعَـ ـ

ُ
والـــثـــقـــافـــة بــتــصــمــيــمــهــا الــــرائــــع والم

ط 
ّ
سل

ُ
ت التي  الفريدة  المعمارية  وزخارفها 

ومعتقدات  ــادات  وعــ تقاليد  عــلــى  الــضــوء 
مدير  ويقول  فيها.  المدفونة  الشخصيات 
»العربي  آثار الإسكندرية، محمد متولي، لـ
الجديد«، إن هذه المقابر سُمّيت بهذا الاسم 
من  كونها تحوي بين طياتها مسيحيين 
والــســريــان  والمــوارنــة  والــلاتــين  الكاثوليك 
ــيـــك والـــــــروم  ــولـ ــاثـ ــكـ والــــكــــلــــدان والــــــــــروم الـ
»مــقــابــر الــلاتــين«  الأرثــــوذكــــس. وتـــعـــرف بـــ
لــضــمــهــا رفــــات أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــيــونــانــيــة 
القرنين  الذين عاشوا في الإسكندرية في 
متولي  ويشير  والعشرين.  عشر  التاسع 
إلــــى أن تـــاريـــخ نــشــأتــهــا يـــرجـــع إلــــى عهد 
حـــاكـــم مــصــر مــحــمــد عــلــي بـــاشـــا )1805م 
أفــدنــة   5 مــســاحــة  مــنــح  ــــذي  والـ - 1848م(، 
للأجانب والمصريين المسيحيين واليهود، 
لإنــــشــــاء مـــقـــابـــر لــــهــــم، وكــــــان ذلـــــك المـــوقـــع 
الجغرافي وقتئذ خارج حدود المدينة من 
الطبيعة  تتغير  أن  قبل  الــشــرقــيــة،  الجهة 
المقابر  وتتحول  للإسكندرية،  الجغرافية 
إلـــى مــوقــع فـــي مــنــتــصــف المــديــنــة. ويــؤكــد 
متولي أن محمد علي كان حريصا وقتها 
مثل تلك المقابر لوحة فنية تشهد 

ُ
على أن ت

على تراث إنساني عالمي كبير، ليثبت أن 
فيها كل  التي تنصهر  البوتقة  مصر هي 
ــان والمـــذاهـــب، وهـــو ما  ــ الــجــنــســيــات والأديـ
تحول مع مرور الزمن إلى ما يشبه متحفا 

مفتوحا عريقا. 
ــد عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة  ــؤكــ بــــــــــدوره، يــ
لحماية الآثار الأسبق وخبير الآثار أحمد 
عبد الفتاح، لـ »العربي الجديد«، أن المقابر 
تــقــدم صــــورة حــيــة لــلــحــيــاة الــتــي عــاشــهــا 
الآلاف من أبناء الجاليات الأجنبية الذين 
ــوا فـــي المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة، وتـــركـــوا  ــاشـ عـ
الــزمــن. وتضم أكثر من 5  تراثا لا يمحوه 
آلاف عين، كل منها يوجد بها رفات ميت، 
أن  إلــى  قــبــر، مشيراً  وعليها 2200 شــاهــد 
المقابر تتنوع بين مدافن خاصة لعائلات، 
وأخـــرى عــبــارة عــن شــواهــد قــبــور منفردة 
لأشـــخـــاص مــكــتــوبــة بــالــلــغــة الــيــونــانــيــة، 

هوامش

مقابر عائلة باسيلي باشا )العربي الجديد(

العربية،  باللغة  مكتوبة  شــواهــد  وهــنــاك 
ــة.  ــيـ ــفـــرنـــسـ وأخــــــــــرى مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــلـــغـــة الـ
»العربي الجديد« أن  ويوضح في حديثه لـ
المــدافــن تحمل نقوشا  أو  المقابر  »شــواهــد 
وصــــــوراً ورســــومــــات خـــاصـــة بــالــطــوائــف 
المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل الـــطـــائـــفـــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
المنتمية للفاتيكان، واليونان الأرثوذكس، 
والـــلاتـــين، والـــــروم الــكــاثــولــيــك، والــيــهــود، 
 
ً
والمــســيــحــيــين المــصــريــين وغــيــرهــم، فــضــلا

عن تماثيل منحوتة بدقة وبراعة تجسد 
ــالمـــي،  ــنــــدريــــة الـــعـ ــكــ تــــاريــــخ مــجــتــمــع الإســ
وأســمــاء ساهمت  عائلات  تاريخ  وتحفظ 

في بناء مصر الحديثة«.
ويشير إلى أنه من بين الجثامين المدفونة 
فــي مــقــابــر الــســبــع مــلــل، جــوزيــبــي بــوتــي، 
وهو مؤسس المتحف اليوناني الروماني، 
الذي كان رئيسا لهيئة الآثار المصرية في 
ــام 1904؛ والمـــهـــنـــدس دنـــتـــامـــارو، وهــو  عــ
الإســـكـــنـــدريـــة،  لــكــورنــيــش  الأول  المــصــمــم 
والمـــهـــنـــدس فــلــيــبــو بــيــنــي، وهــــو صــاحــب 
أقــدم عقار في شــارع فــؤاد بوسط المدينة 
وهو الشارع الأقدم في العالم. يضاف إلى 
بــاشــا، وباسيلي  عــائــلات منشا  مــا سبق 
بــاشــا، والمــخــرج الــعــالمــي يــوســف شــاهــين، 

ــى جـــانـــب رفــــــات مــســيــحــيــين مــصــريــين  ــ إلـ
وجاليات أجنبية، وخصوصا الفرنسيين 
وزارة  الفتاح  عبد  ويطالب  والإيطاليين. 
على  ملل  السبع  مقابر  بــوضــع  السياحة 
الــخــريــطــة الــســيــاحــيــة وفــتــحــهــا لــلــزيــارة، 
مــن المصريين  عـــدداً كبيراً  أن  وخــصــوصــا 
ــلـــى زيـــارتـــهـــا،  والأجـــــانـــــب يـــتـــســـابـــقـــون عـ
ــم الـــقـــيـــود الــقــانــونــيــة لــلــحــصــول على  رغــ
التصاريح اللازمة، بالتنسيق مع الجهات 
والتاريخي،  المعماري  لجمالها  المختصة 
يمكّن  والروحانية  للتأمل  مكانا  وكونها 
الزوار من الاسترخاء والتأمل في السكون 
والـــســـلام الــــذي يــعــم المـــكـــان، واســتــكــشــاف 
الــتــواصــل الــروحــي بــين الأجــيــال الماضية 

والحاضرة.
ويصف أستاذ الإرشاد السياحي والتاريخ 
الحديث والمعاصر الدكتور إسلام عاصم، 
مــقــابــر الــســبــع مــلــل الـــواقـــعـــة فـــي منطقة 
من  واحــدة  بأنها  بالإسكندرية  الشاطبي 
أهـــم وأجــمــل المــقــابــر فــي المــديــنــة، وتعتبر 
أحـــد الــكــنــوز الــثــقــافــيــة فــي مــصــر، وتمثل 
يعكس  ومتنوعا  غنيا  تاريخيا  مــوروثــا 
الــتــنــاغــم بــين الــثــقــافــات المــخــتــلــفــة، ويُــذكّــر 
بــأهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــراثـــنـــا الــثــقــافــي. 

»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه لــــ ويـــشـــيـــر عـــاصـــم فــ
ملل تضم  السبع  مقابر  أن  إلــى  الجديد«، 
مــقــابــر لمــشــاهــيــر مـــن الــجــالــيــة الــيــونــانــيــة 
التي عاشت في الإسكندرية لفترة طويلة، 
والأكــثــر تــأثــيــراً فــي المــجــتــمــع الــســكــنــدري، 
وأشــهــرهــم الــشــاعــر الــيــونــانــي قسطنطين 
قبر  الإسكندرية  بشاعر  الملقب  كفافيس، 
بوتي، وهو أول مدير للمتحف اليوناني 
بــالمــديــنــة، ومــقــبــرة عــائــلــة ســلــفــاجــو، أحــد 
مــؤســســي الــبــنــك الأهــلــي المــصــري، وكــذلــك 
مــقــبــرة عــائــلــة انــســطــاســي، وهـــي الــعــائــلــة 
ــــوارع الإســكــنــدريــة  الــتــي تــحــمــل بــعــض شـ
اســمــهــا حــتــى الآن. ويـــقـــول إن مـــن أجــمــل 
الــقــبــور فــيــهــا هــو قــبــر ابــنــة أحـــد الأثــريــاء 
ــارة عـــن مــقــصــورة  ــبـ ــو عـ الــيــونــانــيــين، وهــ
يونانية على بابها رسم لملاك بجناحين، 
يدعو  وكــأنــه  شفتيه،  على  إصبعه  يضع 
الــــزوار لالــتــزام الــصــمــت، وخــلــفــهــا تــابــوت 
الــرخــام، والمقبرة  كأنه سرير منحوت من 
الرائعة التي يعلوها تمثال رخامي بديع 
ويــرقــد تحتها جثمان  ــعـــذراء،  الـ لــلــســيــدة 
الذي  أنطونيادس،  اليوناني جون  الثرى 
وهب قصره وحدائقه لبلدية الإسكندرية 

بعد وفاته.

تقدم المقابر صورة 
حية للحياة التي 

عاشها الآلاف من 
أبناء الجاليات الأجنبية 
الذين عاشوا في المدينة 
الساحلية وتركوا تراثاً 

لا يمحوه الزمن

■ ■ ■
وزارة السياحة مُطالبة 
بوضع مقابر السبع 
ملل على الخريطة 
السياحية وفتحها 
للزيارة، خصوصاً 
أن عدداً كبيراً من 

المصريين والأجانب 
يتسابقون على 

زيارتها رغم القيود 
القانونية

باختصار

معن البياري

صحيحٌ أن يوسف زيدان )هل من حاجةٍ إلى تعريفه؟( 
إيّاها في  الندوة  )....؟( في  السوّاح  يُمازح فراس  كان 
ــه إن كــان )فـــراس( أهــمّ 

َ
أيـــام، عندما ســأل القاهرة قبل 

مــن طــه حــســين. وصــحــيــحٌ أن الأخــيــر )فــــراس وليس 
ــا أجــاب 

ّ
طــه حسين طبعاً( كــان يُــمــازح زيـــدان أيضاً لم

بأن اثنيْهما أهمّ منه. ولكن لنا أن نقول إن مزحتيْهما 
الكاتبان  اضطرّ  كذلك،  )المزحتان(  ولأنهما  بائختان، 
( إلى التعقيب بأن ما قالاه محضُ 

ّ
)القديران عن حق

دعابة، وإنّ ما من عاقلٍ يقول إنه أهمّ من طه حسين، 
على ما أوضح السوّاح، وإن طه حسين أستاذ الأجيال 
ــدان. ولــكــن المزحة  ، على مــا قــال زيــ

ّ
والعميد عــن حـــق

« في 
ّ

شديدة السماجة استخدام صاحب »الوعد الحق
»تكوين«  بــه مؤسّسة  تنهض  الــذي  المــشــروع  تسويق 
الندوة  التي جرى الإعلان عنها، بالتساوق مع تنظيم 
التي تحتفي بطه حسين بوصفه من روّاد التنوير في 
الثقافة العربية المعاصرة. ومن أغراض هذه المؤسّسة 
أنه  نــوعٍ خــاص، يظنّ أصــحــابُــه  ر بتنويرٍ مــن 

ّ
أن تبش

ه كاتب »شجرة البؤس«، وهذا 
ُ
يلتقي مع الذي كان يقول

»تكوين«  أهــل  أذاعـــه  الـــذي  أن  كما  تماماً،  دقيقاً  ليس 
عنها وعن أنفسهم لا يسمّى تنويراً في الأساس، وإن 

ه، لسببٍ غاية في 
ْ
ح بنتفٍ منه وعن

ّ
بدا كذلك، ولو تسل

ق 
ّ
البداهة، أن التنوير ليس له أن يكون أعرج، أي لا يتعل

فقط بتجديدٍ في الخطاب الديني وحدَه، ولا ينصرف 
إلـــى المــحــافــظــين والمــتــشــدّديــن مــن المــشــايــخ وأصــحــاب 
المستبدّين، ولا  أيضا، موقفاً من  ذ، 

ُ
يأخ وإنما  الفتيا، 

يصمت عن جرائر هؤلاء وجرائمهم. والأساتذة الذين 
يتوسّلون انتفاعاً من طه حسين في عملهم هذا، في 
القناع إياه، لعله  »تكوين« وغيرها، يتشاطرون بلبس 
ر الغرض السياسي الذي يريدون، مع الاتفاق مع 

ً
يست

بشأن  أحــيــانــا،  الــقــول  بديهيّ  مــن  يقولونه،  مما  كثير 
ناس الاستبداد الديني وقوى التطرّف والإرهاب. 

 من الجدّ والهزل في قصّة »تكوين« 
ٌ
ثمّة مقاديرُ ظاهرة

ة التي يتعاطى 
ّ
هذه، تبدّى بعضٌ منها في فائض الخف

في  عُليا  مواقع  في  متعجّلون  اب 
ّ
وكت بها صحافيون 

المؤسّسة هذه، في غير شأنٍ سياسيٍّ وإعلاميٍّ وثقافي. 
ر تالياً حوادثُ 

َ
ع أن تتوات

ّ
ولا أقرأ في الفنجان عندما أتوق

ووقائعُ وأنباءٌ ينكشف في غضونها مزيدٌ من العَوار في 
الذي يطرحونه، إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وإسلام 
الأعــرج  التنوير،  عــن  )و....(،  الــســواح  وفـــراس  البحيري 
، المنتظِم في سياقٍ سياسيٍّ لا يعمى 

ٌ
كما هو منكشف

في  الوجهة  واضــح  عنه بصيرة،  تغفل  ولا  عنه بصرٌ 
أحضان أنظمة الاستبداد والثورات المضادّة. ليسوا أول 

الأوائــل هؤلاء في الاستقواء بطه حسين، وفي الإطناب 
عن حداثته وتجديده وعصريّته وحرصه على التعليم 
ر للناس كما المــاء والــهــواء، فما زال 

ّ
الــذي يجب أن يتوف

ر، ومن الشواهد 
ّ
الرجل يُستعاد للبحث والدرْس والتفك

على هذا الاحتفاليّات به في مرور 50 عاماً على وفاته 
إصــدارُهــا  يتوالى  التي  عنه  تب 

ُ
والك المــاضــي،  العام  في 

ة هما 
ّ
ها رفيع(. إنما أولئك، أو اثنان منهم للدق

ُ
)وبعض

أول الأوائل في التباسُط مع مستمعيهم، عندما يُؤثران 
الدعابة في شأن أهميّته وأهميّتهما. و»من بعيد« )عنوان 

أحد كتبه(، لو أفسح واحدُنا حيّزاً عريضاً لمخيّلته لربما 
رجَح أن طه حسين لم يكن سيزعل من كلامٍ كهذا، وربما 
صف 

ّ
يقابله بالضحك، وهو الذي كان يُؤثر النكتة، وات

ــم. وفــي 
ّ
بقسط لــيــس هينا مــن روح الــســخــريــة والــتــهــك

الخالدة لا شــك( مقاطع غير  )البديعة  ــام« سيرته  »الأيـ
 
ٌ
ر إلى هذا في صباه وشبابه الأول. وطريفة

ّ
قليلة تؤش

اد، وكانا في خصومة راقية 
ّ
ه« عن عبّاس العق

ُ
»قفشات

ــبــرلمــان ورفــــض إخـــراجـــه من  ــاد عــنــه فـــي ال
ّ
ــعــق ــع ال ــ )دافـ

الجامعة في أثناء أزمة كتاب »في الأدب الجاهلي«(.
ــاب مصر 

ّ
 وتــلــك »الــلــســعَــة« فــي اجــتــمــاع نــخــبــةٍ مــن كــت

وعبد  الــشــرقــاوي  الرحمن  وعبد  العالم  أمــين  )محمود 
اد، 

ّ
العق »عبقريات«  بشأن  معه،  وغيرهم(  القط  القادر 

م معا )يتوفر الحوار المتلفز في 
ّ
خفي المكر والتهك

ُ
لا ت

د طه حسين 
ّ
أنه قل »يوتيوب«(. ويــروي أنيس منصور 

مرّة، بحضوره، واستحسن هذا منه، بل وطلب إعادته، 
على الرغم من حرج منصور نفسِه. 

الجدّ  »بين  بعيد« عنوان  العميد في كتابه »من  أعطى 
الثلاث  ــه 

ُ
بــدَت مــقــالات الــذي  والــهــزل« للفصل الخامس 

نا في حاجة إلى الجد، وليس إلى 
ّ
أميل إلى الجدّ. وأظن

ها 
َ
غيره، في التعامل مع حروب التنوير التي يرفع بيارق

في  ويــتــمــازحــون  مقتضاه،  غير  على  يفهمونه  نـــاسٌ 
أهميّة طه حسين في دعابةٍ كاشفة، وإنْ مضحكة.

طه حسين »من بعيد«

وأخيراً

أظننّا في حاجة إلى الجد، 
وليس غيره في التعامل 

مع حروب التنوير التي يرفع 
بيارقَها ناسٌ يفهمونه 

على غير مقتضاه
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